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دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الكتابة والبحث من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية
المستخلص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الكتابة والبحث العلمي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية. استخدمت الدراسة المنهج المختلط من خلال استبانة وُزعت على (388) طالباً وطالبة، بالإضافة إلى مقابلات شبه موجهة. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) بأساليب وصفية واستدلالية. أظهرت النتائج أن أدوات الذكاء الاصطناعي تسهم بدرجة كبيرة في تحسين تنظيم الكتابة والدقة اللغوية وتنمية المهارات البحثية، خصوصاً في تلخيص الدراسات وتحليل البيانات، في حين برزت تحديات تتعلق بانخفاض الإبداع والاعتماد المفرط على التقنية وضعف دقة المعلومات. وأوصت الدراسة بضرورة توعية الطلبة بالاستخدام الأخلاقي والناقد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في البيئة الأكاديمية.
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، مهارات الكتابة، مهارات البحث العلمي، جامعة النجاح الوطنية، التعليم العالي، ChatGPT، أدوات الذكاء الاصطناعي، الإبداع، الدقة العلمية، الأخلاقيات الأكاديمية.
Abstract
The study aimed to explore the role of artificial intelligence (AI) tools in enhancing writing and research skills among students at An-Najah National University. A mixed-method approach was applied using a questionnaire distributed to 388 students, complemented by semi-structured interviews. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics using SPSS. The results revealed that AI tools significantly contribute to improving students’ writing organization, linguistic accuracy, and research competencies, particularly in summarizing literature and analyzing data. However, challenges were noted, including decreased creativity, overreliance on AI, and concerns about information accuracy and source credibility. The study recommends promoting critical and ethical AI use in academic contexts.
Keywords: Artificial intelligence, writing skills, research skills, ChatGPT, higher education, AI tools, academic research, students’ perceptions, creativity, ethics.
المقدمة: 
يشهد العالم اليوم تطورا سريعا في تقنيات الاتصال والثورة التكنولوجية، والذي فرض على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة مواكبتها واستثمارها لتطوير العملية التعلمية والبحوث العلمية. وقد سعت العديد من الدول إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وخاصة في مجال التعليم مما جعلها تنتشر بشكل كبير. 
وقد أدى ظهور ثورة الذكاء الاصطناعي إلى انتقال عملية التعلم والبحث العلمي من المرحلة التجريبية إلى المرحلة العملية والتطبيقية، وأثر الذكاء الاصطناعي في تقديم تعلم شخصي، وتحليل للأداء والتقييم الذاتي، وتعزيز تفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي، وتقديم تعلم عميق وتحليلات متقدمة ساهمت في دعم الطلبة وأسهمت في فهم الظواهر بشكل أوسع وأكثر دقة. (شعبان،2021)
وتعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي واحدة من أبرز التقنيات المتقدمة في العصر الحالي، إذ تستخدم بشكل متكرر في المؤسسات المختلفة، وتزداد سرعتها في الانتشار خاصة في قطاع التعليم، ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من تقنيات الحوسبة التي تمكن الأنظمة من أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري، مثل الإدراك البصري، والتعرف على الكلام، واتخاذ القرارات، وترجمة اللغات، ويقوم الذكاء الاصطناعي على محاكاة العقل البشري باستخدام أنظمة الحاسوب بحيث يمكنها من اكتساب العلاقات واتخاذ القرارات وتنفيذ الأفعال بشكل مشابه للبشر (زروقي وفالتة ،2020). 
ويهدف الذكاء الاصطناعي في التعليم إلى تحقيق أهداف المنظومة التربوية بكل أبعادها، حيث أنه يعمل على تحقيق الأهداف السلوكية للطلبة، ويعزز الأهداف الوجدانية، ويدعم الأهداف المعرفية، وربما يساعد على زيادة فعالية مؤسساتها التعليمية (القحفة والقحفة ،2025) 
ويتمتع الذكاء الاصطناعي بالعديد من الخصائص الحصرية ومن بين هذه الخصائص: القدرة على حل المشكلات في ظل غياب المعلومات الكاملة، والقدرة على التفكير والإدراك، واكتساب المعرفة وتطبيقها، والقدرة على التعميم والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة، بالإضافة إلى توظيف الخبرات القديمة في مواقف جديدة (قشطي،2020)، ومن المتوقع أن تشهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مزيدا من التطور خلال العقود القادمة. وبناء على هذه التوقعات تم التمييز بين الأنماط الحالية والمستقبلية المتوقعة للذكاء الاصطناعي Chong,) 2020 & Lee, 2024).
وقد شهد الذكاء الاصطناعي تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، وأحدث ثورة في الطرق التي يعيش بها الإنسان، فقد دخلت هذه التكنولوجيا في مجال التعليم العالي Hinojo-lucrena,et al,2019))، ويربط الذكاء الاصطناعي بين مجالات التعلم في الشبكة العصبية ويصنفها ويميزها ويوضحها وهو تحويل نموذجي يستخدم في بناء المعرفة (jena.2018) . وأصبح من أهم المهارات التكنولوجية التي من شأنها أن تحدث ثورة علمية لمختلف التخصصات، وفي كافة الأساليب والطرق التعليمية التي يعيشها الإنسان، وفي مجال التعليم الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسة التي ينبغي أن ترتقي بالإنسان باستخدام أفضل الأساليب والطرقHinojo, et al, 2019)). 

الدراسات السابقة:
بعد مراجعة المجموعة البحثية للعديد من الدراسات السابقة حول موضوع الذكاء الاصطناعي توصلت إلى أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع أدوات الذكاء الاصطناعي ومنها: 
دراسة أبو مقدم (2024) هدفت إلى التعرف على درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم الذاتي لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على استبانة محكّمة تم التأكد من صدقها وثباتها، وطبقت على عينة مكونة من (452) طالباً وطالبة من طلبة الدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023/2024. وأظهرت النتائج أن درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي كانت مرتفعة، مع وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين استخدام هذه التطبيقات ومستوى التعلم الذاتي. كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام تطبيق ChatGPT في التعلم الذاتي تبعاً لنوع الجامعة، وجاءت الفروق لصالح الجامعات الحكومية. وفي المقابل لم تُظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائياً تُعزى إلى المؤهل العلمي (دبلوم عالٍ، ماجستير، دكتوراه).
وهدفت دراسة Rizkyو (2024) Dwi إلى استكشاف آلية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين مهارة الكتابة لدى طلاب اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (EFL)، وكذلك إلى اختبار فعالية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تدريس الكتابة. وقد اعتمد الباحثان المنهج المختلط (الكمي والنوعي)، وشملت العينة 30 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية في منطقة كاليديريس RPTRA بمدينة جاكرتا، وتم جمع البيانات الكمية من الاختبارات القبلية والبعدية، ومن استطلاعات الرأي التي تقيس مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية وتصورات الطلاب حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تعلم الكتابة، في حين جُمعت البيانات النوعية من المقابلات الفردية، وأظهرت النتائج أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل Gencraft وChatGPT، ساهم بشكل واضح في تحسين مهارات الكتابة لدى الطلبة، وخاصة في كتابة النصوص الوصفية. كما كشفت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط درجات الاختبار القبلي (46.81) والاختبار البعدي (71.47)، حيث بلغت قيمة Sig = 0.00، مما يدل على تحسن كبير في الأداء الكتابي بعد توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية التعلم.
وهدفت دراسة الصيادي والسالم (2023) إلى التعرف على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات البحث العلمي لدى طالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود، إضافة إلى الكشف عن واقع استخدام تطبيقاته والتحديات التي تواجه الطالبات في هذا المجال .اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة مكونة من (70) طالبة، وقد أظهرت النتائج أن تفاعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع الأسئلة البحثية كان ضعيفًا، مع قلة الاعتماد عليها في الترجمة الفورية، وندرة استخدامها في الكشف عن السرقات العلمية، إضافة إلى ضعف توظيفها في تحليل البيانات وتوفير المادة البحثية عند الحاجة، كما أشار الباحثان إلى انخفاض مستوى الثقة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن البحث العلمي.
وهدفت دراسة Gao & Wang (2023) إلى التعرف إلى فائدة الذكاء الاصطناعي للبحث العلمي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحثان بإجراء مسح لمراجعات الأدبيات السابقة للأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وعملية البحث في قواعد البيانات للمنشورات العلمية وبراءات الاختراع للباحثين، والتي تحتوي على معلومات حول   87.6 مليون ورقة بحثية نشرت ما بين عامي 1960-2019، بالاعتماد على المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث واسع الانتشار وينمو بسرعة منذ عام 2015 ، وتميل الأوراق التي تستخدمه إلى أن يكون لها تأثير أكبر، ومن المرجح أن يتم الاستشهاد بها بشكل كبير داخل وخارج تخصصاتها.
وهدفت دراسة مسعد (2023) إلى استكشاف الفرص والتحديات والاستراتيجيات الممكنة لتوظيف تطبيق ChatGPT في التعلم والبحث العلمي. واعتمدت الدراسة المنهج الاستطلاعي، وطبقت على عينة من الطلبة والمعلمين في جمهورية مصر العربية، وكشفت نتائج الدراسة أن تطبيق ChatGPT يوفر فرصًا كبيرة للطلبة، إذ يمكن أن يكون أداة تعليمية مساعدة فعالة في مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من التعليم الابتدائي وحتى التعليم العالي. كما أظهرت النتائج أن المعلمين يرون في ChatGPT أداة قيمة لدعمهم في تخطيط الدروس، وتقديم نماذج توضيحية لحل المسائل، وتبني استراتيجيات تدريس حديثة ومتنوعة.
وهدفت دراسة هشام (2023) إلى صياغة المحتوى الإبداعي في الإعلام التربوي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (ChatGPT)، والكشف عن كيفية توظيف هذه التقنية في تعزيز الإبداع الإعلامي التربوي عامة، والإعلام المسرحي خاصة، إضافة إلى تحديد التحديات المحتملة المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وركّزت دراسته على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا والباحثين في تخصص الإعلام التربوي في مصر، وقد أسفرت النتائج أن ChatGPT يسهم بفاعلية في دعم أعضاء هيئة التدريس من خلال تيسير البحث العلمي، وتصميم البرامج الإذاعية، والكتابة المسرحية، والإنتاج الصوتي والتصوير، وتحسين المهارات اللغوية. أما بالنسبة للطلبة، فقد أبرزت النتائج أن استخدام ChatGPT كان له أثر إيجابي في إدارة الوقت، والحصول على المحتوى المطلوب بسرعة، وتعزيز العمل الجماعي والتعاوني.
وكشفت دراسة Kuleto,Llic,Dumangiu& Mihoreanu,(2023) مجالات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بناء على البحث الثانوي، وإلى تحديد مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الوثائق، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وطبقت الدراسة على (103) من طلبة المدارس الثانوية في جمهورية صربيا، وأشارت النتائج إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتبر مهم جدا في تعزيز مهارات الطلاب التقنية، وتعزيز البيئة البحثية لديهم.
وهدفت دراسة عرشان (2023) إلى التعرف على واقع استخدام طلبة الدراسات العليا في جامعة إب لتقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، إضافةً إلى رصد الصعوبات التي تواجههم أثناء توظيف هذه الأدوات في عمليات البحث. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوبيه التحليلي والمسحي، واعتمدت على استبانة مبنية على مراجعة الخلفية النظرية والدراسات السابقة، طُبِّقت على عينة عشوائية مكونة من (50) طالبًا وطالبة من طلبة الدراسات العليا في جامعة إب، أظهرت النتائج أن مستوى استخدام طلبة الدراسات العليا لأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي كان منخفضًا، كما بيّنت أن الصعوبات التي تواجه الطلبة في استخدام هذه الأدوات كانت بدرجة كبيرة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (3.79) بانحراف معياري قدره (0.65)، مما يشير إلى وجود عوائق ملحوظة تحدّ من تبني الذكاء الاصطناعي في الأبحاث الأكاديمية داخل الجامعة.
وهدفت دراسة العتل وآخرون2021)).  إلى التعرف على دور الذكاء الاصطناعي (AI) في التعليم من وجهة نظر طلبة كلية التربية الأساسية بدولة الكويت، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من (229) طالبا وطالبة يدرسون مقرر طرق تدريس الحاسوب بكلية التربية الأساسية طبقت عليهم استبانة تضمنت (31) عبارة موزعة على محورين. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية وفقا لمتغير السنة الدراسية، بينما لا توجد فروق حول التحديات التي تواجه استخدامها في التعليم، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق حول التحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليم وفقا لمتغيري النوع والمعدل التراكمي، بينما لا توجد فروق حول أهميتها في العملية التعليمية.
وهدفت دراسة الأسطل والأغا (2020) إلى تطوير نموذج مقترح قائم على الذكاء الاصطناعي وقياس فاعليته في تنمية مهارات البرمجة لدى طلبة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس. استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي، واعتمدا على بطاقة ملاحظة مهارات البرمجة كأداة رئيسة لجمع البيانات. تم تطبيق الأداة على عينة مكونة من (33) طالبًا من طلبة دبلوم البرمجيات وقواعد البيانات في الكلية.
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) بين متوسط درجات الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة الملاحظة، وجاءت الفروق لصالح التطبيق البعدي، مما يشير إلى فاعلية النموذج القائم على الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات البرمجة. وأوصت الدراسة بضرورة توظيف النموذج المقترح في تدريس البرمجة ومهارات التفكير المنطقي لدى الطلبة في مؤسسات التعليم التقني.
أما دراسة منية (2020) فقد هدفت إلى التعرف على العلاقة بين دافعية الطالب الجامعي للتعلم واستخداماته للإنترنت في البحث العلمي في الجامعات الجزائرية، سواء للاستخدامات البحثية أو التعليمية أو الترفيهية. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي، واعتمدت على استمارة استخدامات الإنترنت ومقياس أحمد دوقة لدافعية التعلم، وطبقت الأدوات على عينة مكونة من (107) طالبًا وطالبة من جامعة محمد الصديق بن يحيى، وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة بين دافعية الطالب الجامعي للتعلم وبين استخداماته البحثية والتعليمية والاطلاعية للإنترنت، مما يؤكد أن الطلاب ذوي الدافعية العالية أكثر توظيفًا للإنترنت لأغراض أكاديمية وبحثية.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
تشير الدراسات السابقة إلى تنوع المجالات التي تم فيها توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، وقد أكدت جميع الدراسات على أهمية توظيف أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبل الطلبة سواء في مرحلة المدرسة، أو في مرحلة الجامعة، وأكدت معظم الدراسات أن لأدوات الذكاء الاصطناعي دوراً في تنمية العديد من المهارات الأساسية لدى الطلبة، لكنها أكدت في الوقت ذاته على التحديات التي تواجه توظيف هذه الأدوات سواء في المدارس أو في الجامعات.
- استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة، والتعرف على نتائج الدراسات والتوصيات التي خرجت بها.
- اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية.
- تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها هي الدراسة الوحيدة في فلسطين على حد علم المجموعة البحثية. 
مشكلة الدراسة: 
ظهرت مشكلة الدراسة من خلال عمل المجموعة البحثية في التعليم الجامعي، ومن خلال تكليفهم للطلبة بالعديد من الأنشطة المنهجية واللامنهجية من أجل تطوير مهاراتهم البحثية والعلمية، كما برزت المشكلة من خلال انتشار ظاهرة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وملاحظة المدرسين أن الطلبة لديهم إقبال وبشكل كبير على استخدام هذه التطبيقات في دراستهم، ومن خلال حديث المدرسين مع الطلبة  في أثناء المحاضرات وعمل استطلاع رأي سريع  ظهر أن هناك تباين في الآراء حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستهم، وبالتحديد دورها في تنمية مهاراتهم البحثية والكتابية. ومن هنا وجدت المجموعة البحثية ضرورة وأهمية القيام بإجراء هذه الدراسة وبالتحديد بعد الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة والإطار النظري المرتبط بالموضوع حيث وجد أن هناك العديد من الدراسات السابقة التي أظهرت نتائجها وتوصياتها بضرورة القيام بدراسات من هذا القبيل، ومنها دراسة أبو مقدم (2024) التي أوصت بضرورة تطوير منهجية الجامعات في البحث العلمي من خلال تحفيز طلبة الدراسات العليا على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي كأحد محركات البحث. مما كان له أثر في الاهتمام بدراسة دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية الاتجاهات العلمية لدى الطلبة. ومن هنا وجدت المجموعة البحثية أهمية دراسة دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية. 
وستقوم الدراسة بالإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 
ما دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟ وانبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
السؤال الأول: ما دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
السؤال الثاني: ما دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة البحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
السؤال الثالث: ما هي تحديات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
السؤال الرابع: ما هي تحديات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة البحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
السؤال الخامس: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 =α ) لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير (الجنس، التحصيل، المستوى الدراسي).
الأسئلة الخاصة بالمقابلات النوعية
السؤال الأول: هل كان لأدوات الذكاء الاصطناعي دور في تنمية مهاراتك الكتابية (كتابة المهام اليومية، الأنشطة، وأي مهام يقوم المدرس بطلبها منك).
السؤال الثاني: هل كان لأدوات الذكاء الاصطناعي دور في تنمية مهاراتك في البحث العلمي؟
السؤال الثالث: ماهي التحديات التي واجهتك في توظيفها في الأعمال الكتابية والبحث العلمي؟


فرضيات الدراسة:
1- [bookmark: _Hlk211036230] لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (=0.05α(لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير (الجنس).
2-  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (=0.05α) لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير (التحصيل). 
3-  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (=0.05α) لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير المستوى الدراسي. 
أهداف الدراسة: 
[bookmark: _Hlk195214270]تسعى هذه الدراسة في ضوء مشكلتها إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
1- [bookmark: _Hlk195214537]التعرف على دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
2-  التعرف على دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة البحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
3-  التعرف على تحديات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
4- التعرف على تحديات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة البحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
5- معرفة إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 =α) لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير (الجنس، التحصيل، المستوى الدراسي). 
أهمية الدراسة: 
أولاً: الأهمية النظرية: تأتي أهمية الدراسة النظرية من تناولها لموضوع معاصر يتمثل في دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارتي الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية، ويعد هذا الموضوع من القضايا التربوية الراهنة التي تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتوظيفها في العملية التعليمية بما يعزز من جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي والتطورات الحديثة في الكتابة. ومن المؤمل أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات مستقبلية في هذا المجال.
 الأهمية التطبيقية: تكمن الأهمية التطبيقية للدراسة في النتائج المتوقع الوصول إليها حيث يؤمل بأن تستفيد من نتائجها مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، كما يؤمل أن تسهم في لفت أنظار القائمين على العملية التعليمية، وخاصة الجهات المعنية بتطوير توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الجامعات الفلسطينية، وكذلك لفت أنظار الباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا، ليواصلوا البحث عما هو جديد في هذا المجال وأيضا الاستفادة من أداة الدراسة ومنهجيتها في أبحاث ودراسات لاحقة. 
مصطلحات الدراسة: 
الذكاء الاصطناعي: هو قدرة النظام على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح، والتعلم من هذه البيانات، واستخدام تلك الدروس لتحقيق أهداف ومهام محددة، ومن خلال التكيف المرن Keplan) andHaenlein,2019)، ويعرف إجرائيا: على أنه نظام تكنولوجي متطور يعمل على تزويد الباحثين بالمعلومات والبيانات العلمية والأكاديمية المتطورة.
أدوات الذكاء الاصطناعي: هي استخدام أجهزة أو برامج، أو آلات، أو أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري للقيام بعمليات ومهام محددة، مثل برامج المحادثة الفورية والروبوتات (الغامدي والفراني (2020)، وتعرف إجرائيا: على أنها برامج متنوعة تتراوح ما بين المجاني والمدفوع يستطيع الطلبة من خلالها جمع المعلومات والمعارف والحقائق والبيانات حول الظواهر المختلفة سواء أكانت إنسانية أم علمية. 
مهارة الكتابة: تعرف الكتابة على أنها وسيلة من وسائل التواصل الإنساني يعبر من خلالها الإنسان عن العواطف الإنسانية، والابتكار، والتثقيف. ومن مجالات الكتابة: كتابة القصة، والمسرحية، والتراجم، والسير والخطابة. (السيد ،2019)، وتعرف الكتابة إجرائيا: بأنها مهارة يقوم من خلالها الطلبة بأداء أنشطة تعتمد على أنشطة ذهنية ومهارات إبداعية تعتمد على جمع معلومات متناثرة وإعادة صياغتها بطريقة إبداعية.
مهارات البحث العلمي: تعرّف بأنّها مجموعة الاستراتيجيات المُتّبعة والأدوات المستخدمة للوصول إلى المعلومات المطلوبة وتقييمها، كما تُعرّف بأنّها استخدام أدوات البحث العلمي لاستنتاج الحقائق ونقدها وتحليلها واتخاذ القرارات فيما يخصّها (القحطاني، 2013).  
حدود الدراسة:
الحدود البشرية: طلبة جامعة النجاح الوطنية في العام الدراسي 2025/2026
الحدود المكانية: جامعة النجاح بجميع كلياتها.
الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026 
الطريقة والإجراءات
تُعَدّ الطريقة والإجراءات من المكونات الأساسية لأي دراسة علمية، إذ تُوجِّه الباحث نحو تحقيق أهدافه والإجابة عن تساؤلاته بدقة. وفي هذه الدراسة التي تهدف إلى الكشف عن دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية، تم اعتماد منهجية مناسبة لطبيعة المشكلة، وبناء استبانة تتميز بالصدق والثبات، إضافة إلى تحديد مجتمع الدراسة وعينتها، واتباع خطوات إجرائية منظمة تضمن جمع بيانات دقيقة، وقابلة للتحليل الإحصائي العلمي.
منهجية الدراسة 
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج المختلط الذي يجمع ما بين الكمي والنوعي لملاءمته لطبيعة الأهداف والأسئلة المطروحة، إذ يُعنى هذا المنهج بوصف الظواهر التربوية كما هي في الواقع، وجمع البيانات عنها بصورة منظمة، ثم تحليلها واستخلاص الدلالات والمعاني منها. وقد تم توظيفه للكشف عن دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الكتابة والبحث العلمي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، وكذلك لتحديد التحديات المرتبطة بتوظيف هذه الأدوات، إضافة إلى اختبار الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين استجابات الطلبة تبعاً لمتغيرات الجنس، والكليات، والسنة الدراسية.
مجتمع وعينة الدراسة
يتكوّن مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة النجاح الوطنية في فلسطين للعام الأكاديمي 2025/2026، باعتبارها من أكبر الجامعات الفلسطينية من حيث عدد الطلبة وتنوع التخصصات. وتم اختيار عينة طبقية عشوائية (Stratified Random Sampling) لضمان تمثيل مختلف الفئات من حيث الجنس، والكلية، والمستوى الدراسي، بلغ عدد أفراد العينة (390) طالبًا وطالبة، استُرد منها (388) استبانة صالحة للتحليل بنسبة استرداد بلغت 99.4%، وهي نسبة مرتفعة تعكس جدية المشاركة وتقلل من احتمالية التحيز. ويُعد هذا الحجم مناسبًا من الناحية الإحصائية، إذ يضمن ثبات النتائج وصدقها، كما أن تنوع العينة يمنح الدراسة قابلية عالية للتعميم على مجتمع طلبة الجامعة.
جدول (1): الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة (ن = 388)
	المتغير
	الفئة
	العدد (Frequency)
	النسبة المئوية (%)

	الجنس
	ذكر
	183
	47.2

	
	أنثى
	205
	52.8

	الكليات
	علمية
	102
	26.3

	
	أدبية
	140
	36.1

	
	دراسات عليا
	146
	37.6

	السنة الدراسية
	أولى
	135
	34.8

	
	ثانية
	155
	39.9

	
	ثالثة
	62
	16.0

	
	رابعة
	36
	9.3


أداة الدراسة
اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وذلك لما تتميز به من ملاءمة لطبيعة أهداف البحث وسهولة في التطبيق على عينة كبيرة من الطلبة في وقت قصير. وقد صُممت الاستبانة بعد الاطلاع على الأدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الذكاء الاصطناعي، ودوره في تنمية مهارات الكتابة والبحث العلمي، مع إدخال التعديلات اللازمة لتتناسب مع البيئة الجامعية الفلسطينية. وتضمنت الاستبانة أربعة مجالات رئيسة شملت دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة، ودورها في تنمية مهارة البحث العلمي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه توظيف هذه الأدوات في مجال الكتابة، والتحديات التي تواجه توظيفها في مجال البحث العلمي، ليصل مجموع فقراتها إلى خمسين فقرة صيغت جميعها بلغة واضحة ومباشرة. وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي للاستجابة على الفقرات، بحيث يشير الرقم (5) إلى بدرجة كبيرة جداً، والرقم (4) إلى بدرجة كبيرة، والرقم (3) إلى بدرجة متوسطة، والرقم (2) إلى بدرجة قليلة، والرقم (1) إلى بدرجة قليلة جداً.
الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة
نظراً لأهمية التأكد من سلامة أداة الدراسة وصلاحيتها لقياس ما وضعت من أجله، فقد حرص الباحثون على التحقق من خصائصها السيكومترية، وذلك من خلال التحقق من الصدق الظاهري وصدق المحتوى.
أولاً: الصدق الظاهري (Face Validity)
يقصد بالصدق الظاهري مدى وضوح فقرات الأداة وسهولة فهمها من قِبل المستجيبين، ومدى انسجامها مع الغرض الذي وضعت لقياسه. ولتحقيق ذلك، قام الباحثون بعرض الاستبانة في صورتها الأولية على مجموعة من الطلبة للتأكد من وضوح العبارات وسهولة صياغتها وعدم وجود غموض أو لبس في معانيها. وقد تبين أن الفقرات مفهومة ومباشرة، مما يعزز صدقها الظاهري ويجعلها مناسبة للتطبيق الميداني.
ثانياً: صدق المحتوى (Content Validity)
يشير صدق المحتوى إلى مدى شمول الأداة لجميع أبعاد الظاهرة قيد الدراسة. وللتحقق من ذلك، تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في مجالات المناهج وطرق التدريس، والقياس والتقويم، وتكنولوجيا التعليم، وقد طُلب من المحكمين إبداء آرائهم حول مدى مناسبة الفقرات لقياس مهارات الكتابة والبحث العلمي، إضافة إلى مدى تمثيلها للتحديات المتوقعة. وبناءً على ملاحظاتهم، أُجريت التعديلات اللازمة من حيث صياغة بعض العبارات أو إعادة ترتيبها، بما يضمن شمول الأداة لجميع محاور الدراسة وتوافقها مع أهدافها، وبذلك يمكن القول إن الأداة تتسم بدرجة مقبولة من الصدق الظاهري وصدق المحتوى، مما يسمح باستخدامها في الدراسة الميدانية بثقة وموضوعية.
ثبات الأداة (Reliability)
للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم حساب معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) لكل مجال من مجالات الاستبانة على حدة، بالإضافة إلى قيمته الكلية لجميع الفقرات (50 فقرة). وتُعَدُّ القيم المقبولة لمعامل كرونباخ ألفا في الدراسات التربوية والاجتماعية هي (0.70) فأعلى، حيث تدل على مستوى ثبات جيد للأداة، وقد أظهرت النتائج أن معاملات الثبات لجميع المجالات تراوحت بين (0.809 – 0.872)، بينما بلغت القيمة الكلية للأداة (0.945)، وهي قيمة مرتفعة جداً تشير إلى تمتع الاستبانة بدرجة عالية من الثبات والاعتمادية، مما يسمح باستخدامها بأمان في الدراسة الميدانية.
جدول (2): معاملات الثبات لمجالات الاستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا
	المجال
	عدد الفقرات
	معامل كرونباخ ألفا

	المجال الأول: دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة
	20
	0.872

	المجال الثاني: دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة البحث العلمي
	16
	0.848

	المجال الثالث: التحديات التي تواجه تنمية مهارة الكتابة
	7
	0.809

	المجال الرابع: التحديات التي تواجه تنمية مهارة البحث العلمي
	7
	0.825

	المجموع الكلي للأداة
	50
	0.945



الأساليب الإحصائية
بعد جمع الاستبانات وتحويلها إلى بيانات رقمية، جرى تحليلها باستخدام برنامج SPSS، حيث استخدمت الإحصاءات الوصفية لحساب التكرارات، والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية لوصف خصائص العينة ومستوى استجابات الطلبة تجاه دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الكتابة والبحث العلمي. كما استخدمت الإحصاءات الاستدلالية للكشف عن الفروق بين المتوسطات وفق متغيرات الجنس، والتخصص، والمستوى الدراسي، من خلال اختبار t-test وتحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) مع اختبار شيفيه للمقارنات البعدية. وتم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا لضمان موثوقية نتائج الاستبانة.



نتائج الدراسة
بعد تطبيق أداة الدراسة على عينة من (388) طالبًا وطالبة من جامعة النجاح الوطنية وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، تم التوصل إلى نتائج كمية توضح آراء الطلبة حول دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الكتابة والبحث العلمي والتحديات المرتبطة بتوظيفها.
اعتمد التحليل على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الاستبانة ومجالاتها، إضافة إلى استخدام اختبار t وتحليل التباين الأحادي (ANOVA) للكشف عن الفروق بين المتوسطات تبعًا لمتغيرات الجنس، والكلية، والمستوى الدراسي، وقد استُخدم معيار Alawneh (2022) لتفسير درجات الاستجابة، حيث تراوحت من درجة قليلة جدًا (1.00–1.80) إلى درجة كبيرة جدًا (4.21–5.00). وبناءً على ذلك، تم عرض النتائج وفق المجالات الأربعة للاستبانة، تمهيدًا لمناقشتها في ضوء الأدبيات والدراسات السابقة.
السؤال الأول: ما دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الأول (مهارة الكتابة) والبالغ عددها (20 فقرة). وتم تفسير المتوسطات وفق المعيار المعتمد (المحك) على مقياس ليكرت الخماسي:
جدول (3): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال مهارة الكتابة (ن = 388)
	رقم الفقرة
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الدرجة

	1
	ساهم استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرتي على التعبير الكتابي
	4.04
	.726
	كبيرة

	2
	ساعد توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية خيالي الكتابي
	3.88
	.755
	كبيرة

	3
	ساعد توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة صياغة الجمل لدي أثناء عملية الكتابة
	4.07
	.823
	كبيرة

	4
	لعب توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية قدرتي على الربط بين الجمل والعبارات بشكل منطقي
	3.63
	.852
	كبيرة

	5
	ساهم توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية قدرتي على صياغة الجمل الكتابية بشكل علمي منظم
	3.98
	.815
	كبيرة

	6
	ساعدتني أدوات الذكاء الاصطناعي على حل واجباتي الكتابية بشكل متقن
	3.83
	.868
	كبيرة

	7
	ساعدتني أدوات الذكاء الاصطناعي على القراءة بشكل أفضل وبالتالي إثراء كتاباتي
	3.80
	.954
	كبيرة

	8
	ساعدتني أدوات الذكاء الاصطناعي على حل أنشطتي الكتابية بطريقة منظمة
	3.98
	.898
	كبيرة

	9
	ساعدتني أدوات الذكاء الاصطناعي على إنجاز كتابة أبحاثي العلمية بشكل سريع
	3.89
	.869
	كبيرة

	10
	ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت والجهد وتكاليف أعمالي الكتابية الجامعية
	3.88
	.898
	كبيرة

	11
	ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية قدرتي على فهم وتفسير المصطلحات المرتبطة بالواجبات الكتابية
	3.84
	.903
	كبيرة

	12
	ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارتي على تحليل الأفكار والمعلومات والحقائق
	3.90
	.809
	كبيرة

	13
	ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة الفنية لدي
	3.88
	.902
	كبيرة

	14
	ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة تحليل النصوص الكتابية لدي
	4.07
	.891
	كبيرة

	15
	لعبت أدوات الذكاء الاصطناعي دوراً في تنظيم أفكاري الكتابية بحيث تكون منتمية لمتغيرات البحث
	3.92
	.811
	كبيرة

	16
	لعبت أدوات الذكاء الاصطناعي دوراً في تنمية مهارة كتابة ملخصات الأبحاث والدراسات
	3.79
	.988
	كبيرة

	17
	ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة كتابة بحث علمي مكتمل العناصر
	3.79
	.928
	كبيرة

	18
	ساعدتني أدوات الذكاء الاصطناعي على كتابة مقترحات بحثية في مجال تخصصي تتسم بالحداثة
	3.75
	.913
	كبيرة

	19
	ساعدتني أدوات الذكاء الاصطناعي على عمل تدقيق لغوي لكتاباتي بشكل دقيق
	3.78
	.906
	كبيرة

	20
	ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في مساعدتي على ترجمة الأفكار التي أحملها إلى تعبيرات كتابية
	3.72
	.910
	كبيرة

	المجال ككل
	مهارة الكتابة
	3.87
	.471
	كبيرة


يتضح من الجدول (3) أن المتوسط الكلي لمجال مهارة الكتابة بلغ (3.87) بانحراف معياري (0.47)، وهو يقع ضمن فئة كبيرة حسب المعيار المعتمد، مما يدل على أن الطلبة يرون أن أدوات الذكاء الاصطناعي تسهم بدرجة مرتفعة في تنمية مهاراتهم الكتابية، أعلى الفقرات جاءت في "تنمية مهارة صياغة الجمل أثناء عملية الكتابة"، و"تنمية مهارة تحليل النصوص الكتابية" بمتوسط (4.07)، ما يشير إلى دور كبير لهذه الأدوات في تعزيز دقة الكتابة وتحليل النصوص، أما أقل الفقرات فقد كانت "ترجمة الأفكار إلى تعبيرات كتابية" بمتوسط (3.72)، وهو لا يزال في الدرجة الكبيرة لكنه أدنى نسبياً مقارنة بباقي الفقرات، يمكن تفسير هذه النتائج بأن الطلبة يستفيدون من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل( ChatGPT، Grammarly، أدوات التدقيق والترجمة) في تحسين جوانب متعددة من كتاباتهم، خصوصاً الصياغة اللغوية والتحليل والتنظيم. وفي المقابل فإن بعض المهارات الإبداعية كترجمة الأفكار وصياغة مقترحات بحثية قد لا تكون بالقوة نفسها نظراً لاعتمادها أكثر على التفكير النقدي الشخصي. تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة Rizky& Dwi (2024) التي أكدت فاعلية الذكاء الاصطناعي، وخاصة ChatGPT، في تحسين مهارات الكتابة وتنمية القدرة على الصياغة والتحليل لدى الطلبة، كما تتسق مع نتائج دراسة هشام (2023) التي بينت أن أدوات الذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين جودة المحتوى اللغوي وتنظيم الأفكار لدى المتعلمين، مما يعزز من دقة إنتاجهم الكتابي.
السؤال الثاني: ما دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة البحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
للإجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني (مهارة البحث العلمي) والبالغ عددها (16 فقرة). وقد تم تفسير المتوسطات وفق المحك المعتمد على مقياس ليكرت الخماسي
جدول (4): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال مهارة البحث العلمي (ن = 388)
	رقم الفقرة
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الدرجة

	21
	ساعدتني أدوات الذكاء الاصطناعي في الاطلاع على مواضيع وأفكار جديدة لم أكن أعرفها من قبل
	4.04
	.768
	كبيرة

	22
	ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهاراتي في جمع المعلومات من مصادر متنوعة
	3.97
	.832
	كبيرة

	23
	ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي بتطوير قدراتي على تحليل البيانات العلمية بشكل دقيق
	4.03
	.711
	كبيرة

	24
	ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي على زيادة إنتاجي البحثي نظراً لتطور مهارتي البحثية
	3.96
	.722
	كبيرة

	25
	ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في إتاحة فرصة لي للدردشة والاستفسار عن بعض الأمور البحثية
	3.97
	.757
	كبيرة

	26
	أستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تلخيص الدراسات السابقة
	4.08
	.808
	كبيرة

	27
	استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإرشادي للمراجع الأكثر ارتباطاً بموضوعي
	3.96
	.839
	كبيرة

	28
	أقوم بتنظيم المراجع الخاصة ببحثي من خلال استخدام المكتبات التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي
	3.89
	.841
	كبيرة

	29
	أترجم الدراسات الأجنبية والنصوص من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي
	4.03
	.708
	كبيرة

	30
	أستخدم روبوتات الدردشة التفاعلية في الاستفسار عن بعض النقاط البحثية
	4.04
	.726
	كبيرة

	31
	أوثق قائمة المراجع بمساعدة أدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي
	3.88
	.755
	كبيرة

	32
	يسهم استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي على مساعدتي على تقديم توصيات منطقية للأبحاث
	4.07
	.823
	كبيرة

	33
	يسهم استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد عرض تقديمي PowerPoint منظم لأبحاثي
	3.63
	.852
	كبيرة

	34
	تساعدني أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد وجمع ملخصات دراسات حديثة مرتبطة بموضوعي
	3.98
	.815
	كبيرة

	35
	يسهم استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي في الاطلاع على إطار نظري متنوع
	3.83
	.868
	كبيرة

	36
	أوظف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقق من الأصالة والحد من الانتحال
	3.80
	.954
	كبيرة

	المجال ككل
	مهارة البحث العلمي
	3.95
	.442
	كبيرة


يتضح من الجدول (4) أن المتوسط الكلي لمجال مهارة البحث العلمي بلغ (3.95) بانحراف معياري (0.44)، وهو يقع ضمن فئة كبيرة، ما يشير إلى أن الطلبة يرون أن أدوات الذكاء الاصطناعي أسهمت بدرجة مرتفعة في تطوير مهاراتهم البحثية، أعلى الفقرات جاءت في "تلخيص الدراسات السابقة" (4.08) و"تقديم توصيات منطقية للأبحاث" (4.07)، مما يعكس اعتماد الطلبة بدرجة كبيرة على الذكاء الاصطناعي في جوانب التحليل والتوليف، في المقابل، كانت أدنى فقرة "إعداد عرض تقديمي "PowerPoint بمتوسط (3.63)، لكنها لا تزال تقع في الدرجة الكبيرة، تشير هذه النتائج إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تقدم دعماً فعالاً للطلبة في معظم مراحل البحث العلمي، بدءاً من البحث عن المراجع والمصادر، مروراً بالتحليل والترجمة والتوثيق، وصولاً إلى صياغة التوصيات، ويرجع ذلك إلى انتشار استخدام تطبيقات مثل ChatGPT، Google Scholar AI، Grammarly، وبرامج إدارة المراجع مثل EndNote ،Mendeley. وهذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة Gao & Wang (2023) التي أكدت أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع عمليات جمع البيانات وتحليلها وتحسين جودة المخرجات البحثية، كما يدعم إنتاج المعرفة العلمية الجديدة. كما تتسق مع دراسة الصيادي والسالم (2023) التي أوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي يعزز الكفاءة التحليلية للباحثين رغم بعض التحديات المتعلقة بالموثوقية، مما ينسجم مع نتائج هذه الدراسة التي أبرزت أثر هذه الأدوات في تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة.
السؤال الثالث: ما هي تحديات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
للإجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث (تحديات الكتابة) وعددها (7 فقرات). وتم تفسير النتائج حسب مقياس ليكرت الخماسي (المحك).
جدول (5): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال تحديات الكتابة (ن = 388)
	رقم الفقرة
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الدرجة

	37
	يحد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من الجانب الإبداعي في الكتابة
	3.98
	.898
	كبيرة

	38
	جعلتني أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر كسلا في الكتابة وأحبذ أخذ المواضيع الجاهزة
	3.89
	.869
	كبيرة

	39
	تشابه الأفكار والكتابات مع الغير بطريقة كبيرة
	3.88
	.898
	كبيرة

	40
	قد يؤدي استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى حصولي على نصوص غير موثوقة من الناحية العلمية
	3.84
	.903
	كبيرة

	41
	يحد توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي من مهارة التحليل والربط في النصوص الكتابية
	3.90
	.809
	كبيرة

	42
	يعيق توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي من مهارة قدرتي على عرض ما قمت بكتابته بطلاقة
	3.88
	.902
	كبيرة

	43
	يحد استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي من زيارة المكتبة وقراءة الكتب الورقية
	4.07
	.891
	كبيرة

	المجال ككل
	تحديات تنمية مهارة الكتابة
	3.92
	.602
	كبيرة


يتضح من الجدول (5) أن المتوسط الكلي لتحديات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتابة بلغ (3.92) بانحراف معياري (0.60)، وهو يقع في مستوى كبير. وهذا يدل على أن الطلبة يواجهون تحديات كبيرة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية الكتابة، وأبرز التحديات كانت "الحد من زيارة المكتبة والقراءة الورقية" بمتوسط (4.07)، ما يشير إلى تأثير سلبي لهذه الأدوات على التوجه نحو المصادر التقليدية، كذلك برزت مشكلة "الحد من الجانب الإبداعي في الكتابة" بمتوسط (3.98)، مما يعكس خشية الطلبة من فقدان الطابع الشخصي والإبداعي في نصوصهم، كما أشار الطلبة إلى تحديات مرتبطة "بالكسل والاعتماد على المواضيع الجاهزة" (3.89)، و"تشابه الأفكار والكتابات مع الغير" (3.88) . هذه النتائج يمكن أن تعزى إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي، رغم دعمها في تحسين الأداء الكتابي، قد تدفع بعض الطلبة إلى الاستخدام غير الناقد أو الاعتماد المفرط عليها، مما يقلل من فرص تطوير المهارات الذاتية في الكتابة الإبداعية والتحليلية، وهذه النتائج تتفق مع ما أشارت إليه دراسة مسعد (2023) التي حذّرت من أن الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (مثل (ChatGPT قد يؤدي إلى الاعتماد الكلي على هذه الأدوات وتراجع العمليات الذهنية والإبداعية لدى المتعلمين. كما تتسق مع نتائج دراسة عرشان (2023) التي أوضحت أن ضعف المهارات البحثية والاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يشكلان عائقًا أمام تطوير القدرات الفردية في الكتابة والتحليل، مما يدعم ما توصلت إليه هذه الدراسة من أن الاستخدام غير الواعي لهذه الأدوات يقلل من فرص تنمية المهارات الكتابية الذاتية.
السؤال الرابع: ما هي تحديات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة البحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟
للإجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع (تحديات البحث العلمي) وعددها (7 فقرات)، وتفسيرها وفق مقياس ليكرت الخماسي (المحك).
جدول (6): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال تحديات البحث العلمي (ن = 388)
	رقم الفقرة
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الدرجة

	44
	يسهم توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي على اعتمادي على مراجع قديمة
	3.92
	.811
	كبيرة

	45
	من الممكن أن يعرضني توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي إلى المساءلة القانونية بسبب أخذ نصوص كاملة
	3.79
	.988
	كبيرة

	46
	قد يسهم توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي مع الوقت في إضعاف مهاراتي البحثية
	3.79
	.928
	كبيرة

	47
	قد يسهم توظيفي لأدوات الذكاء الاصطناعي في إلغاء شخصية الباحث التي تعتبر أساسية في البحث العلمي
	3.75
	.913
	كبيرة

	48
	استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انتهاكات لسرية البيانات وخصوصياتها
	3.78
	.906
	كبيرة

	49
	قد يؤدي توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الحصول على بيانات رقمية مزيفة وغير موثوقة
	3.72
	.910
	كبيرة

	50
	قد يسهم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الحد من جوانب الإبداع والابتكار
	4.04
	.768
	كبيرة

	المجال ككل
	تحديات تنمية مهارة البحث العلمي
	3.83
	.623
	كبيرة


يبين الجدول (6) أن المتوسط الكلي لتحديات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي بلغ (3.83) بانحراف معياري (0.62)، وهو يقع ضمن مستوى كبير. وهذا يدل على أن الطلبة يدركون وجود تحديات كبيرة عند استخدام هذه الأدوات في أنشطتهم البحثية، وأعلى التحديات التي أشار إليها الطلبة كانت "الحد من جوانب الإبداع والابتكار" بمتوسط (4.04)، ما يعكس مخاوف من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يضعف القدرات الابتكارية والشخصية للباحث، كما ظهر تحدي "الاعتماد على مراجع قديمة" بمتوسط (3.92)، وهو مؤشر على مشكلة تحديث البيانات والمراجع التي توفرها بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، في المقابل، جاءت فقرة "الحصول على بيانات رقمية مزيفة وغير موثوقة" بالمتوسط الأقل (3.72)، لكنها لا تزال ضمن الدرجة الكبيرة، مما يعكس قلقاً من موثوقية مخرجات هذه الأدوات.
يمكن عزو هذه النتائج إلى أن الطلبة، رغم استفادتهم الكبيرة من الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، إلا أنهم واعون لحدوده وأخطاره المحتملة، خاصة فيما يتعلق بـالابتكار الشخصي، والموثوقية، وسرية البيانات، وهي قضايا أساسية في البحث العلمي الرصين، تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة الصيادي والسالم (2023) التي بيّنت أن ضعف التفاعل بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والباحثين، وقلة الثقة في مخرجاتها العلمية، يشكلان تحدياً رئيساً في المجال البحثي. كما تتسق مع نتائج دراسة Gao & Wang (2023) التي أشارت إلى أن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي قد يثير مخاوف تتعلق بموثوقية البيانات، وانتهاك الملكية الفكرية، والحد من الإبداع والابتكار في البحث العلمي. وتدعم هذه الدراسات ما أظهرته نتائج هذه الدراسة من وعي الطلبة بالمخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلق بتراجع الأصالة البحثية، والاعتماد على مصادر غير محدثة، وإضعاف الدور النقدي للباحث.

السؤال الخامس: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 =α) لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير (الجنس، والتحصيل، والمستوى الدراسي).
وللإجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضيات التالية: 
الفرضية الأولى "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تُعزى لمتغير الجنس."
للتحقق من هذه الفرضية، تم استخدام اختبار (t-test) لعينتين مستقلتين لمقارنة متوسطات استجابات الطلبة الذكور والإناث في مجالي (مهارة الكتابة، ومهارة البحث العلمي). كما تم التحقق من تجانس التباين باستخدام اختبار (Levene’s Test)، وتبين أن قيمة الدلالة Sig أكبر من (0.05)، مما يعني تحقق شرط التجانس وإمكانية الاعتماد على نتائج اختبار (t) في الصف العلوي من الجدول.
جدول (7): نتائج اختبار (t-test) لمجالي مهارة الكتابة والبحث العلمي حسب الجنس
	المجال
	الجنس
	العدد (N)
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة (t)
	مستوى الدلالة Sig (2-tailed)
	النتيجة

	مهارة الكتابة
	ذكر
	183
	3.85
	0.49
	-0.765
	0.445
	غير دال

	
	أنثى
	205
	3.89
	0.45
	
	
	

	مهارة البحث العلمي
	ذكر
	183
	3.93
	0.47
	-0.758
	0.449
	غير دال

	
	أنثى
	205
	3.96
	0.41
	
	
	


يتضح من الجدول (7) أن قيم مستوى الدلالة (Sig) لكل من مهارة الكتابة (0.445) ومهارة البحث العلمي (0.449) أكبر من مستوى الدلالة (α = 0.05). وبذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات الطلبة الذكور والإناث في هذين المجالين، وهذا يعني أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة والبحث العلمي لا يختلف بشكل جوهري باختلاف الجنس، حيث أبدى كل من الذكور والإناث درجة متقاربة من الاستفادة من هذه الأدوات. ويمكن عزو ذلك إلى أن هذه التقنيات متاحة للجميع بدرجة متساوية، وأن استخدامها يعتمد بدرجة أكبر على مدى التوجه الشخصي نحو التعلم الذاتي والبحث العلمي أكثر من اعتماده على الخصائص الديموغرافية مثل الجنس. تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة العتل وآخرون (2021) التي لم تُظهر فروقًا ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مما يشير إلى أن عامل الجنس لا يؤثر على مستوى التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي أو الاستفادة منها. كما تتسق مع نتائج دراسة أبو مقدم (2024) التي بينت أن درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم الذاتي كانت متقاربة بين الجنسين، ما يدعم نتيجة هذه الدراسة بأن الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي ترتبط بمدى الدافعية الشخصية والوعي التقني أكثر من ارتباطها بالخصائص الديموغرافية.
الفرضية الثانية"لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارتي الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تُعزى لمتغير الكلية."
للتحقق من هذه الفرضية، تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لمقارنة متوسطات استجابات الطلبة تبعاً لمستوى الكليات (علمية – أدبية – دراسات عليا).
جدول (8): نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) حسب متغير الكلية
	المجال
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	df
	متوسط المربعات
	قيمة (F)
	مستوى الدلالة Sig
	النتيجة

	مهارة الكتابة
	بين المجموعات
	1.091
	2
	0.545
	2.480
	0.085
	غير دال

	
	داخل المجموعات
	84.656
	385
	0.220
	
	
	

	
	المجموع الكلي
	85.746
	387
	
	
	
	

	مهارة البحث العلمي
	بين المجموعات
	0.189
	2
	0.094
	0.481
	0.618
	غير دال

	
	داخل المجموعات
	75.473
	385
	0.196
	
	
	

	
	المجموع الكلي
	75.662
	387
	
	
	
	


يتضح من الجدول (8) أن قيمة الدلالة Sig في مجال مهارة الكتابة بلغت (0.085)، وهي أكبر من مستوى الدلالة (α = 0.05). وبذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الطلبة تبعاً لمتغير الكلية.
كما تبين أن قيمة Sig في مجال مهارة البحث العلمي بلغت (0.618)، وهي أيضاً أكبر من (0.05)، ما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلبة تبعاً لمتغير الكلية، هذا يشير إلى أن تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارتي الكتابة والبحث العلمي متقارب بين جميع الطلبة بغض النظر عن مستوى تحصيلهم الأكاديمي والكليات التي يدرسون بها، وهو ما يعزز الفرضية الصفرية. ويمكن تفسير ذلك بأن أدوات الذكاء الاصطناعي توفر دعماً متكافئاً لجميع الطلبة، حيث تساعد ضعاف التحصيل على تجاوز بعض الصعوبات، وتتيح في الوقت نفسه للمتفوقين فرصاً لتسريع إنجازهم الأكاديمي، مما يوازن الفروق بينهم. وهذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الأسطل والأغا (2020) التي أكدت أن النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح فرص تعلم متكافئة لجميع الطلبة بغضّ النظر عن تخصصاتهم الأكاديمية، إذ تسهم في تحسين الأداء وتنمية المهارات التقنية والمعرفية بشكل شامل. كما تتسق مع نتائج دراسة Kuleto وآخرين (2023) التي أظهرت أن الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي يعزز بيئة تعلم عادلة وشاملة، حيث يستفيد منه الطلبة في مختلف التخصصات بنفس القدر. وتشير هذه الدراسات مجتمعة إلى أن فاعلية أدوات الذكاء الاصطناعي لا تتأثر بنوع الكلية، بل بطبيعة استخدامها ومدى توظيفها في الأنشطة الأكاديمية.
الفرضية الثالثة "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارتي الكتابة والبحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية تُعزى لمتغير المستوى الدراسي."
للتحقق من هذه الفرضية، تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لمقارنة متوسطات استجابات الطلبة تبعاً لمستواهم الدراسي (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة).
جدول (9): نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) حسب متغير المستوى الدراسي
	المجال
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	df
	متوسط المربعات
	قيمة (F)
	مستوى الدلالة Sig
	النتيجة

	مهارة الكتابة
	بين المجموعات
	0.590
	3
	0.197
	0.887
	0.448
	غير دال

	
	داخل المجموعات
	85.156
	384
	0.222
	
	
	

	
	المجموع الكلي
	85.746
	387
	
	
	
	

	مهارة البحث العلمي
	بين المجموعات
	1.970
	3
	0.657
	3.422
	0.017
	دال

	
	داخل المجموعات
	73.691
	384
	0.192
	
	
	

	
	المجموع الكلي
	75.662
	387
	
	
	
	



بين الجدول (9) أن قيمة الدلالة في مجال مهارة الكتابة بلغت (Sig = 0.448)، وهي أكبر من (0.05)، ما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة تبعاً لمستواهم الدراسي، وبالتالي تُقبل الفرضية الصفرية في هذا المجال، أما في مجال مهارة البحث العلمي فقد بلغت قيمة الدلالة (Sig = 0.017)، وهي أقل من (0.05)، ما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة تبعاً لمستواهم الدراسي، وبالتالي تُرفض الفرضية الصفرية في هذا المجال، ويعني ذلك أن مستوى الدراسة يؤثر في دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة البحث العلمي، حيث يُتوقع أن طلبة السنوات المتقدمة (الثالثة والرابعة) يستخدمون هذه الأدوات بشكل أكثر فاعلية مقارنة بالطلبة في السنوات الأولى، نظراً لازدياد خبرتهم في إعداد البحوث والتقارير الأكاديمية، وارتفاع حاجتهم إلى التعامل مع مصادر ومراجع متعددة. ولمعرفة الفروق قمنا بإجراء اختبار المقارنات البعدية (Post Hoc – Scheffé) لبيان أين تقع الفروق بين مستويات الطلبة في مهارة البحث العلمي.
جدول (11): نتائج اختبار شيفيه (Scheffé) للمقارنات البعدية حسب المستوى الدراسي
	المجال
	المقارنة بين المستويات
	فرق المتوسط (Mean Difference)
	Sig
	النتيجة

	مهارة الكتابة
	جميع المقارنات بين المستويات الدراسية
	لا توجد فروق دالة إحصائياً
	> 0.05
	متقاربة

	مهارة البحث العلمي
	رابعة – ثانية
	-0.236
	0.038
	لصالح طلبة الثانية

	
	رابعة – ثالثة
	-0.276
	0.030
	لصالح طلبة الثالثة

	
	باقي المقارنات (أولى – ثانية، أولى – ثالثة، أولى – رابعة)
	لا توجد فروق دالة إحصائياً
	> 0.05
	متقاربة


أظهرت نتائج اختبار شيفيه أن الطلبة في مختلف المستويات الدراسية لم يختلفوا في تقديراتهم لدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الكتابة، حيث كانت جميع المقارنات غير دالة إحصائياً، مما يعكس أن هذه المهارة تتأثر بالاستخدام المباشر للأدوات نفسها بغض النظر عن المرحلة الدراسية.
أما في مجال مهارة البحث العلمي فقد ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة السنة الرابعة وطلبة السنتين الثانية والثالثة، حيث سجّل طلبة السنة الرابعة متوسطاً أدنى في تقييمهم لدور الذكاء الاصطناعي مقارنة بأقرانهم، ويُفسَّر ذلك بأن طلبة السنوات المتقدمة (الرابعة) أكثر وعياً بالنواقص والقيود المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل مخاطر الانتحال وعدم الأصالة، أو الاعتماد على مراجع قديمة، أو بيانات غير دقيقة، بالإضافة الى ضعف القدرة على إنتاج بحوث أصيلة تعكس شخصية الباحث.
في المقابل، فإن طلبة السنوات المبكرة (الثانية والثالثة) ينظرون إلى هذه الأدوات على أنها مسهّلة وداعمة بقوة لأعمالهم البحثية، إذ تساعدهم في جمع المعلومات بسرعة وتوليد الأفكار وتنظيم المراجع، وذلك نظراً لقلة خبرتهم بالبحوث الأكاديمية المعمقة وصعوبة تمييز المخرجات الموثوقة من غير الموثوقة.
وبذلك يمكن القول إن الفروق مرتبطة بالخبرة البحثية؛ فكلما تقدم الطالب في سنوات دراسته الجامعية، أصبح أكثر نقداً وحذراً في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وأكثر إدراكاً لحدودها مقارنة بالطلبة الأصغر سناً الذين يركزون على سهولة الاستخدام والفوائد المباشرة. تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة عرشان (2023) التي كشفت أن مستوى استخدام طلبة الدراسات العليا لأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي منخفض نسبيًا، بسبب إدراكهم للمخاطر المرتبطة بها، وهو ما يشبه وعي طلبة المستويات المتقدمة في هذه الدراسة بمواطن القصور والقيود البحثية لتلك الأدوات. كما تتسق النتائج مع ما أظهرته دراسة أبو مقدم (2024) التي أوضحت أن مدى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي يرتبط بمدى الخبرة البحثية والقدرة على توظيفها بفعالية، إذ يميل الطلبة الأقل خبرة إلى الاعتماد الأكبر على هذه الأدوات لأغراض المساعدة التقنية وجمع المعلومات، في حين يتعامل معها الطلبة المتقدمون بحذر نقدي أكبر نظرًا لوعيهم بجوانب الانتحال والموثوقية ومحدودية المراجع.
نتائج المقابلات 
السؤال الأول: هل كان لأدوات الذكاء الاصطناعي دور في تنمية مهاراتك الكتابية (كتابة المهام اليومية، الأنشطة وأي مهام يقوم بطلبها المدرس منك)
أظهرت نتائج المقابلات الخاصة بالسؤال الأول، المتعلق بدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات الكتابية لدى الطلبة، اتفاق جميع أفراد العينة (بنسبة 100%) على أن لهذه الأدوات دورًا واضحًا في تحسين مهاراتهم الكتابية والبحثية على حد سواء. فقد أشار عدد من الطلبة (ط1 وط3) إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدهم في تنظيم أفكارهم، ومراجعة المهام الدراسية، وإنجاز التقارير الأكاديمية بصورة أكثر دقة وتنظيمًا. كما ذكر آخرون (ط1 وط5 وط6) أن هذه الأدوات أسهمت في تصحيح المفاهيم الغامضة، وفهم المصطلحات الجديدة، وتحسين أسلوبهم اللغوي أثناء الكتابة، وأوضح بعض الطلبة (ط1 وط5 وط7 وط8) أن أدوات الذكاء الاصطناعي كانت مفيدة جدًا في إعداد ملخصات الأبحاث والدراسات العلمية، مما وفّر عليهم وقتًا وجهدًا كبيرين في مرحلة المراجعة والتحليل. كما أشار آخرون (ط1 وط2) إلى أنهم يستخدمون هذه الأدوات للتحقق من صحة المعلومات، أو للعثور على دراسات مفقودة ذات صلة بموضوعاتهم البحثية، بينما أضاف (ط4 وط7 وط8) أن الذكاء الاصطناعي ساعدهم في إعداد عروض تقديمية باستخدام PowerPoint بطريقة أكثر احترافية وتنظيمًا.
ومن الملاحظ كذلك أن أحد الطلبة (ط4) أكد استفادته من أدوات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى عدد كبير من المراجع الأكاديمية المحدثة، في حين أشار طالب آخر (ط3) إلى أن هذه الأدوات ساعدته في إعادة صياغة النصوص الطويلة بلغة أكاديمية دقيقة، بصورة عامة، تُظهر هذه النتائج أن الطلبة يرون في أدوات الذكاء الاصطناعي وسيلة فعالة تسهم في تعزيز مهاراتهم الكتابية على المستويين الفني والتنظيمي، من خلال تمكينهم من صياغة الأفكار بوضوح، وتحسين الأسلوب اللغوي، وتنظيم المحتوى البحثي، الأمر الذي ينسجم مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة مثل دراسة Dwi & Rizky (2024) التي أكدت فاعلية الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات الكتابة الأكاديمية والإبداعية لدى المتعلمين.

السؤال الثاني: هل كان لأدوات الذكاء الاصطناعي دور في تنمية مهاراتك في البحث العلمي؟
أظهرت نتائج المقابلات الخاصة بالسؤال الثاني، والمتعلق بدور أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الطلبة البحثية، أن جميع المشاركين أكدوا وجود تأثير إيجابي لهذه الأدوات في مختلف مراحل إعداد البحوث العلمية. فقد اتفق الطالبان (ط1 وط6) على أن الذكاء الاصطناعي كان له دور فاعل في تلخيص المقالات العلمية وجمع الدراسات السابقة المرتبطة بموضوعاتهم البحثية، مما وفر عليهم وقت البحث والمراجعة وساعدهم في بناء خلفية نظرية غنية. كما أوضح كل من (ط2 وط7 وط8) أن هذه الأدوات ساعدتهم على فهم خطوات كتابة الرسالة العلمية وتنظيم فصولها بشكل أكثر وضوحًا وتسلسلاً منطقياً، وأشار طلبة آخرون (ط2 وط3 وط5) إلى أن الذكاء الاصطناعي كان له دور مهم في تحليل البيانات والتوصل إلى النتائج من خلال المساعدة في تفسير المخرجات الرقمية أو تنظيم البيانات النوعية والكمية بطريقة منهجية. وفي السياق نفسه، بيّن (ط1 وط2 وط5) أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين فهمهم لعملية ترتيب المراجع وتوثيقها، خصوصًا عبر أدوات مثل EndNote وMendeley التي تساعد على إدارة المراجع وتنسيقها وفق معايير أكاديمية دقيقة.
كما أشار الطالب (ط4) إلى أن الذكاء الاصطناعي ساعده في ترميز البيانات النوعية وتصنيفها وفق محاور التحليل الموضوعي، وهو ما يسهل التعامل مع المقابلات والملاحظات البحثية، بينما أكد الطالبان (ط7 وط8) على أن هذه الأدوات ساعدتهما في ترجمة التقارير العلمية والمقالات من الإنجليزية إلى العربية والعكس بدقة عالية وسرعة ملحوظة، وتشير هذه النتائج إلى أن الطلبة استفادوا من أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل البحث العلمي، بدءًا من جمع المعلومات والدراسات السابقة مرورًا بـ تحليل البيانات وتنظيم المراجع وصولًا إلى صياغة النتائج والترجمة العلمية، وهي نتائج تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة Gao & Wang (2023) التي أكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مركزية في تسريع عمليات البحث الأكاديمي وتحسين جودة الإنتاج العلمي، كما تتسق مع دراسة مسعد (2023) التي أبرزت دور ChatGPT في دعم الباحثين والطلبة في مراحل الكتابة والتحليل الأكاديمي.
السؤال الثالث: ماهي التحديات التي واجهتك في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الكتابية والبحث العلمي؟
أظهرت نتائج المقابلات الخاصة بالسؤال الثالث، والمتعلق بالتحديات التي يواجهها الطلبة عند توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الكتابية والبحث العلمي، أن جميع المشاركين أجمعوا (بنسبة 100%) على أن أبرز التحديات هي عدم دقة المعلومات التي توفرها بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ أشاروا إلى أنهم واجهوا أحيانًا بيانات غير موثوقة أو غير قابلة للتحقق العلمي، مما يستدعي مراجعتها يدويًا أو مقارنتها بمصادر أكاديمية معتمدة، كما أوضح عدد من الطلبة (ط2 وط3 وط4 وط8) أن من بين الصعوبات البارزة محدودية الوصول إلى المعلومات، حيث إن العديد من المنصات والمواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتطلب اشتراكات مدفوعة، مما يعيق استفادة الطلبة من النسخ المجانية التي غالبًا ما تكون محدودة المحتوى أو الإمكانيات. وأضاف آخرون (ط5 وط6 وط7) أن بعض التطبيقات تحتاج إلى أجهزة حديثة وإمكانيات تقنية عالية، وهو ما يمثل عائقًا للطلبة الذين لا يملكون هذه الموارد، وأشار عدد من المشاركين (ط2 وط5 وط7) إلى أن ارتفاع نسبة التشابه في النصوص المولَّدة من أدوات الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا حقيقيًا، حيث تتطلب هذه النصوص إعادة صياغة مكثفة لتجنب الوقوع في مشكلة الانتحال الأكاديمي. كما أشار بعض الطلبة (ط3 وط7 وط8) إلى أن استخدام بعض البرامج يتطلب مهارات تقنية متقدمة في التحليل أو الترميز أو التحرير، وهي مهارات لا يتقنها جميع الطلبة، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة الكاملة من تلك الأدوات.
التوصيات 
في ضوء نتائج الدراسة وتحليلها الكمي والنوعي، يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات العملية التي تسهم في تعزيز توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الكتابة والبحث العلمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، على النحو الآتي:
1. دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية من خلال إدخال وحدات تدريبية تطبيقية ضمن مساقات الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي، تُمكّن الطلبة من الاستخدام الواعي والمنهجي لهذه الأدوات.
2. تنظيم ورش تدريبية دورية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والكتابة الأكاديمية، مع التركيز على أخلاقيات الاستخدام وتجنب الانتحال.
3. تعزيز الوعي النقدي لدى الطلبة تجاه المعلومات المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، من خلال تدريبهم على مهارات التحقق من المصداقية، ومقارنة المخرجات مع المصادر الأكاديمية الموثوقة.
4. توفير اشتراكات مؤسسية في المنصات المدفوعة المعتمدة مثل أدوات إدارة المراجع وبرامج التحليل الإحصائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لضمان وصول الطلبة إلى محتوى علمي محدث وموثوق.
5. تحفيز الطلبة على التوازن بين الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والجهد الذاتي عبر سياسات جامعية تشجع التفكير الإبداعي والتحليل النقدي، وتحدّ من الاعتماد الكامل على الأدوات الرقمية في الكتابة والبحث.
6. تشجيع إجراء دراسات مستقبلية موسعة حول أثر أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات أخرى لدى الطلبة مثل التفكير النقدي، والابتكار، واتخاذ القرار، بما يعزز التكامل بين التكنولوجيا والتعلم الذاتي.
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